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ترجمة حفصة جودة

في  عنــدما اســتقبل الرئيــس بــاراك أوبامــا نظــيره الصــيني في مــؤتمر بالعاصــمة واشنطــن، حيّــاه
بمصافحـة وانحنـاءة سريعـة صـغيرة لرأسـه، كـانت صـورة الرئيـس الأمريـكي وهـو ينحـني أمـام الصين

غلافًا ملفتًا لكتاب “Eclipse” الذي نُشر العام الذي يليه.

يتنبأ الكتاب الذي كتبه آرفيند سبرامانيان من معهد بيترسون للاقتصادات الدولية – مؤسسة فكرية
ــا يكــا لــن تفعــل شيئً ــا علــى الاقتصــاد العــالمي وأن أمر يبً مقرهــا واشنطــن – بــأن الصين ســتهيمن قر

ذا قيمة حيال ذلك.

لقياس الهيمنة الاقتصادية لبلد ما، يجمع سبرامانيان بين نصيب الدولة في التجارة العالمية وصافي
رأس مــال الصادرات وإجمــالي النــاتج المحلــي العــالمي (الــذي يُقــاس بمعــدل ســعر الصرف في الســوق

ومعادلة قيمة القوة الشرائية الذي يحاول تصحيح الفروق الدولية في أسعار السلع المتماثلة).

منح سبرامانيان وزنًا حرًا لكل عامل استنادًا إلى صيغة صندوق النقد الدولي في تخصيص الأصوات
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لأعضائه، تمكن مؤشره بنجاح من التقاط هيمنة الاقتصاد البريطاني في  ثم تنافسه مع ألمانيا
في  وأخيرًا خسوفه على يد أمريكا في العقد الذي يليه.

وفقًا لهذا المقياس، تنبأ سبرامانيان أن الصين ستصبح الاقتصاد الأكثر هيمنة على العالم بحلول عام
يــة مــع أمريكــا وتباطأ نموهــا ، خلال  ســنوات منــذ هــذه النبــوءة واجهت الصين حربًــا تجار

.وعانت عملتها من نوبات تقلبية ألزمتها بتشديد رقابتها على تدفق رأس المال للخا

ومــع ذلــك تحققــت النبــوءة الأساســية لسبرامانيــان، فاســتنادًا إلى صــيغة الكتــاب الأصــلية، أصــبحت
الصين الاقتصاد الأكثر هيمنة العام الماضي، فلم يكن تباطؤ نموها أسوأ مما توقعه سبرامانيان بينما

يادة حصتها في التجارة العالمية. ساهمت جائحة كورونا في ز

كثر يبدو أن بعض الصادرات الأمريكية من التكنولوجيا الحديثة تمنحها قبضة أ
كثر من قيمتها السوقية إحكامًا على الصين التي تستحق أ

تنبــأ سبرامانيــان بنجــاح بكيفيــة تطــور مــؤشره، لكــن هــل تمكــن مــؤشره بنجــاح مــن التقــاط الهيمنــة
الاقتصاديــة؟ ضمّــن المؤلفــون الآخــرون عوامــل أخــرى مثــل الــثروة وإجمــالي النــاتج المحلــي لكــل فــرد

وعوامل أخرى للتطور الاقتصادي بالإضافة إلى الحجم.

المؤشر الذي نفضله لتحديد النفوذ العالمي لدولة ما وضعه فرانسيس بول من جامعة نافارا، الذي
يحتسب عدد المرات التي ظهرت فيها الدولة في الرسوم البيانية لمجلة إيكونومست، هذه المقاييس

كبر. تمنح أمريكا هامشًا أ

من أجل القابلية للتتبع، يمنح مقياس سبرامانيان لكل دولار من الصادارات وزنًا مماثلاً، لكن يبدو
كثر إحكامًا على الصين التي أن بعض الصادرات الأمريكية من التكنولوجيا الحديثة تمنحها قبضة أ

كثر من قيمتها السوقية. تستحق أ



اعتقد سبرامانيان أن نمو حصة الصين من إجمالي الناتج المحلي والتجارة العالمية سيعمل على رفع
عملتها لتصبح منافسة للدولار، لكن اليوان الصيني حقق تقدمًا صغيرًا، يرجع ذلك جزئيًا إلى إحكام

الصين سيطرتها على رأس المال وهي احتمالية اعترف بها سبرامانيان.

لكنه اعتقد أن تمسُك الصين بمثل هذه السيطرة هدفه الإبقاء على سعر اليوان زهيدًا (بمنع تدفق
رأس المال للداخل) وليس لرفع سعر اليوان (بمنع تدفع رأس المال للخا)، ومع ذلك، نظرًا للسجل

المؤسف لمعظم التنبؤات الاقتصادية، فإن مؤلف الكتاب يستحق مصافحة وانحناءة.
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